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Abstract 
          Seen a recent years of the twentieth century remarkable development in different areas the 
information of the meeting , and other social sciences other in general has had the concept of sociology 
legal and its topics either great care of scientists many whether in the field of legal or social the fact 
that both the fields is connected the other closely it is possible that we apply sociology the study of 
legal system which saves the system in the community as well as the study the man of the law, which is 
heading face social legislation officer social with a special features in a state or community of a 
particular seeks more growth and progress to achieve the security and stability in the community and 
human with nature of the different but differentiated 
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   الربيعيالله عبد احسن أحمد

  تماعقسم علم الاج/ كلية الآداب/  بابلجامعة
  الخلاصة
 من القرن العشرين تطورا ملحوظا في المجالات المختلفة لعلم الاجتماع وغيرها من العلـوم               لاخيرة السنوات ا  شهدت 

الاجتماعية بصورة عامة، وقد حظي مفهوم علم الاجتماع القانوني وموضوعاته بعناية فائقة من علماء كثيرين سواء أكـانوا فـي                 
 أن نطبق علـم الاجتمـاع    الممكنن متصل بالاخر اتصالا وثيقا، فمن        والحقيقة أن كلا من الميداني     ي،الميدان القانوني أو الاجتماع   

 وكذلك يدرس رجل القانون الذي يتجه وجه اجتماعية التشريعات والقـوانين  مع، الذي يحفظ النظام في المجتنونيلدراسة النظام القا 
قدم ليحقق الامن والاستقرار في المجتمع  مجتمع معين لينشد مزيدا من النمو والتأوكضابط اجتماعي ذي ميزات خاصة في دولة ما 

  .  المختلفة والمتباينةة ذي الطبيعيالانسان
  

     . المواثيق الدولية، حقوق الإنسان، الإنسانيالتعايش: لدالة االكلمات
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   المقدمة. ١
 تتبعنا سلسلة التاريخ المختلفة نجد كثيرا ما تعرضت إليه الدول لاسيما تلك التي تمتاز بتنوعاتهـا                 لو

الأثنية والقومية والدينية المتعددة الى أزمات ومشاكل لا حصر لها، تركت آثارها السلبية على نسق العلاقـات       
 هذه الدول سرعان مـا      لكن من الارباك والتعثر، و    عاالداخلية لهذه الدول، وأضفت على حركتها الخارجية نو       

 من هذه الازمـات والمـشاكل ولاسـتمرار    تخلص فبتكاتف ابناءها وبتساندهم فيما بينهم لل ضاعها،تداركت او 
 التي تتقبل العيش المشترك مع      المفاهيمالحياة ودوامها عبر الاحتكام لصوت العقل الذي يدعو الى تبني القيم و           

 والتباين، ومن دون شك فإن التعايش الانساني في طليعة هذه المفاهيم الذي يعتبر من شروط                وجود الاختلاف 
 الانساني، بل إن التعايش الانساني ايضا من لوازم تكوين الجماعـة            تمع الجماعة الانسانية المكونة للمج    نتكوي

  .السياسية المكونة للدولة
كما هو دون إقصاء أو إكراه أو       ) المختلف( الاخر  يعني قبول العيش مع     في الاول  التعايش مفهوم   ان

 هو الاقـرار بالتعدديـة       الثاني للتعايش  المفهوم ويكون   لانساني،تسلط استنادا الى قاعدة التباين والاختلاف ا      
 التنـوع الـديني     على اعتبار أن  ، نظاما يحترم الرأي الآخر ويصون الحقوق ويضمن المساواة بين المواطنين         

 عددية دون تنوع فيها، وبالتالي يكون الاعتراف بالت  لة القاعدة، فلا وجود لاي دو     هورقي والاثني    والع والطائفي
  .وصياغة استحقاقاتها على وفق قاعدة التعايش

المعاصر الذي يعاني مـن اخـتلالات        قي العرا د هذه الحقيقة التاريخية تنطبق على نحو كبير على المشه         وإن 
اثرت بشكل أو باخر وبصور متعددة من وجود بوادر ازمة          ،فية وفكرية خطيرة    سياسية ومجتمعية ودينية وثقا   

 تسود ثقافة الاحتراب ومنطق     ذ والسياسي العراقي، ا   ديني في النسيج الاجتماعي والثقافي وال     نخرحقيقة اخذت ت  
الخ، ان كل هذه اعراضا خطيرة لمرض طارئ يجب معالجتـه سـريعا             ....العنف وروح الاقصاء والتطرف   

 وقيمه الاساسية، وكـذلك  يش الى مرض مزمن، وقد تكون احدى اهم وسائل ذلك تبني وسائل التعاتحولهنع  لم
 ة والقوانين الوطنيتشريعاتتبني عقد سياسي واجتماعي جديد يحتكم الى المنطق والعدالة والواقعية في ضوء ال         

  ).التعايش معاً (والدولية ليكون عنوانه الابرز والاجمل 
 يعتمده البحث في دراسة ومعالجة موضوع مهم واساسي ضمن مجال علم الاجتمـاع               ما سوف  هذا

  . الانسانيالتعايشالقانوني وهو مفهوم 
  :حث البأهمية. ١. ١

  : أهمية البحث عن طريق تحقيق الأهدافتظهر
 التوصل إلى معرفة العوامل التي تـساعد        ريق عن ط  نساني الإ لتعايش هذه الدراسة إلى تحقيق ا     تسعى

 حجر عثـرة دون   تقففي الوصول إلى هذا الهدف لتحقيق التعايش، ولتحقيقه لا بد من معرفة المعوقات التي               
 لأهمية البحث، وصولا إلى العلاجات والمقترحات التي ترى الدراسة ضرورتها لتحقيـق             لأهدافتحقيق هذه ا  
  .هذه الأهمية

  :حث البأهداف. ٢. ١
  : هذا البحث إلى طرح  جملة أمور منهايهدف

  .عات ابعاد التعايش الانساني ومظاهره في المجتمتحديد  .١
   الإنساني؟يش مسيرة التعاتواجه والمعوقات التي التحديات ما  .٢
  . الحلول والعلاجات اللازمة للوصول إلى نشر التعايش الإنساني وتعزيزه بين الشعوب؟ما  .٣
  . الدولية ودلالاتها الاجتماعيةق القانونية والمواثييعات على مستوى التعايش الإنساني وفق التشرالتعرف  .٤
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  مفاهيم الدراسة:  الأولالمبحث. ٢
 Coexistenceالتعايش :  الاولالمطلب. ١. ٢

يعني مجتمع طـائفي  :  الحياة، تَعايش اسم مصدرها تَعايشَوالعيش ،[1] )العيش( لغة مشتق منالتعايش
 في تساكن وتوافق داخل المجتمع على الرغم مـن اخـتلافهم الـديني              شون يعي ئام،يعيش اهله في تعايش وو    

 يقصد به العيش المتبادل مع المخالفين القائم على السلامة، اي بمعنى ان التعـايش      لاحوالمذهبي، وفي الاصط  
 مع البعض الاخر، وفي مفهومه الاصـطلاحي المعاصـر ان           ضاللغوي العام يعني ان يعيش البع     في مدلوله   

 غالبا ما يستعمل مرتبطا     ي الذ الوصف قائما على المسالمة والمهادنة، وهو ما يؤكده         دليكون هذا العيش المتبا   
  . به حين ينعت بالسلم، والمسالمة من التسامح

 الحديث فهو مصطلح تم استعماله بـشكل متـرادف فـي            صرفي الع  فالتعايش من المفاهيم المتداولة     
 التي ظهرت في عصر التنوير والحداثة والتقدم الاجتمـاعي          يدة العد لبنيويةسياقات عدة وفي سياق التحولات ا     

 الـدول  الوسيط، وفي سياقات الصراع بـين    لعصر على انقاض مجتمعات ا    قامتومبادئ حقوق الانسان التي     
 الدينية والاضطهاد الديني، كما انه يستعمل في الـسياقات الاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة       القومية والدولة 

 تصف مواقف وممارسات واتجاهات تتسم باحترام الاخر ونبذ التطرف والعنف، والتسامح مـع              لتيوالدينية ا 
 في الدين او العرق او      الاخر المختلف في الفكر والعقيدة والموقف، اي بكلام اخر قبولا للاخر المختلف سواء            

 عدد كبير من الحركات     هور بوصفه عبارة رئيسة في ظ     ضا الثقافة والاعتراف به كند، واستعمل اي      اوالسياسة  
 من حيث ان السمة الرئيسية في تعريفه هو علاقتها بكلمة الاخرين والاعتراف بـانهم               لسياسية،الاجتماعية وا 

لعيش المشترك والقبول بالتنوع بما يضمن وجود علاقة ايجابيـة           ل التعلمموجودين، مما يعني ان التعايش هو       
 في هذا المجال ان هذا المفهوم فرضته الاحداث لوقـائع نتـائج الحـرب               صينمع الاخر، ويشير اكثر المخت    

العالمية الثانية فظهر مصطلح التعايش الانساني والتعايش السلمي والتعايش الاجتماعي والمجتمعي، من حيـث     
 نتيجـة   يش يعتبر من اكثر التحديات واكثر الضروريات في المجتمعات التي انفرط فيها عقد التعـا               تطبيقه ان

  .]2[ لتطرفانتشار العنف وا
 هو ممارسة عملية تقوم على تفهم وادراك موجه من الضمير لاحترام الرأي الاخـر وفهمـه      فالتعايش

 حقـوق  من والديمقراطية التي تضديةوالتحاور معه، مستندا الى مبادئ وقوانين المجتمع المدني، ويؤمن بالتعد      
ختلفة اللغويـة التـي     علاقة بين اثنين او اكثر من الجماعات الم       ( اخرون هو    عايشكما يعرف الت  . [3]الانسان

تعيش بتقارب يشمل اكثر من مجرد العيش بجانب بعضهم البعض، كما يستمد درجة معينـة مـن الاتـصال                 
 والتعارف الايجـابي فـي المـشترك    عل هو ايجاد نوع من التعاون والتفايعنيذلك . [4] )والتفاعل والتعاون

  . الانساني ذي الطابع الحضاري لمكونات المجتمع
 لك فكرا واعتقادا    ن والاخرين المخالفي  خر ومقتضاه ان تعيش مع الا     اهجمع في الكثير من ثناي     ي فالتعايش

  .  بقبول وسلم دون ان يتعرض اي طرف للاخر بما يهدد السلم المجتمعيفةوثقا
  Lawالقانون : اني الثالمطلب. ٢. ٢

، والاصل بمعناها الشائع عبارة عـن  )الاصل( كلمة غير عربية مشتقة من كلمة يونانية معناها       القانون
العرف او القاعدة الاجتماعية العامة، وتُعدِ الاصول بهذا المعنى اقرب الى القانون في مضمونه مـن حيـث                  

 على قاعدة اجتماعيـة  بناءل ذلك  فنحن اذ نقول ان الاصول ان نفعل كذا وكذا، إنَّما نعني أنَّه يجب فع          الالزام،
 التي تـشغل اهتمـام جميـع        مة النظم الاجتماعية المه   همفالقانون يعد من ا   .  الناس في المجتمع   يهاتعارف عل 

  .المجتمعات البشرية على مر العصور التاريخية
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عـد التـي     القوا ةانه مجموع ( ية والاجتماع ية الدراسات القانون  جال م في بصفة عامة     مفهوم القانون  ويشير
تحكم سلوك الافراد في الجماعة والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة اذا لزم الامر، وتتولى تنفيذها                 

  .[5] ) لاجبار الناس على احترام القاعدة القانونيةلة،قسرا على الافراد سلطة عليا وتتمثل بالدو
 انه لا وجود للقانون دون وجود الدولة، وبالتالي فان القانون يوجد فـي              د ضوء هذا التعريف نج    في

 القواعد المنظمة للسلوك وبين القواعد القانونية، وبالتـالي يعـد   نالمجتمعات الحديثة التي يمكن التمييز فيها بي      
لحـديث يعـد     السلطة في المجتمعات البشرية، فالوجود الاجتماعي في عصرنا ا         طورالقانون الوجه الاخير لت   

 التعاقد يقـوم اساسـا علـى    ان المعروف وتعاقد،وجودا قانونيا، ذلك لان كل المعاملات اصبحت تقوم على ال 
  .القانون، لذلك فالمجتمع الحديث هو مجتمع قانوني بكل المعايير

 الاجتماعية والنشاط الانساني في كافة مجالات الحيـاة         قات كبيرا في تنظيم العلا    ا يلعب دور  فالقانون
 اسـتعمالات  عـن    يءالاجتماعية ويحدد الحقوق والواجبات، فنظرة علماء الاجتماع للقانون تتباين بعض الش          

 الـسلوك البـشري، وخاصـة اذا    جيه القواعد المؤثرة في توتأثير به، فهي تشير الى      والعاملينعلماء القانون   
 الفرد بوصفها القواعد الاخلاقية، وقد تكون هـذه         لإرادة الداخلية   والقرارات وافععد تتعلق بالد  كانت هذه القوا  

 القول بـان القـانون يعـد    اوبهذا يمكنن .  اجتماعية قوانين الظاهرية او بوصفها     فعالالقواعد موجبة لتوجيه الا   
ار الى ذلك بوضوح عالم الاجتمـاع       جزءا من الثقافة التي يكتسبها الفرد باعتباره عضوا في المجتمع، وقد اش           

 ظـاهره   بأنـه الشهير تايلور عند تعريفه للثقافة بمفهومها العام، وبالتالي ينظر اليه كثير من علماء الاجتماع               
 حيث لا يمكن فصل وظيفة القانون عن وظائف الانساق الفرعية الاخرى في المجتمع، وهـو                افيةاجتماعية ثق 

  .يرالمتغيرتبط بالواقع الاجتماعي 
  :  القانونوظيفة

 بدراسة القانون بوظيفته، واوضح مـصداقٍ لـذلك لمـا          قاموا والباحثون الذين    لاجتماع علماء ا  اهتم
 في  تتمثل الى الوظيفة التكاملية للقانون، والتي       بالإضافة بارسونز الذي يرى انه      الامريكيتناوله كل من العالم     

 العناصر الكامنة للصراع ويعمل على تيسير الروابط الاجتماعية، هو يؤكـد            ةانه يعاون على التخفيف من حد     
 هي حالة الصراع بـين القـيم،   الاولى: ضتينعلى امية القانون وفاعليته في حالتين مختلفتين تماماً بل ومتعار      

ت فحيثما يكون هناك صراع حاد وعميق بين قيم معينة في مجتمع واحد يجدر بالقـانون ان يحـل المـشكلا                   
 فهي الصراع من اجل القيم، اي اتفاق اعضاء المجتمع على           الثانية أما الصراع،   ا التي تنجم عن هذ    والأزمات

 اجل التوصل   من بآخر أو  الوصول الى قيم معينة، وتحقيق مصالحهم بالذات ولكنهم يتصارعون لسبب             أهمية
  الثانيةالحالة وتكون وظيفة القانون في ، التعايشمفهوم تحت أطرها المصالح، ونستطيع ان نأوالى تلك القيم 

 وقد اضاف اربعـة وظـائف       ،]6[[ عليها لحصولتحقيق التوازن بين تلك المصالح التي يرغب الكثيرون في ا         
 وظـائف   ون للقان أن فقد ذهب على      اما تيماشيف  ة، والجزائية والقضائي  شريعية والت بالتفسيريةاخرى تتمثل   

 موقف يعتبر افضل مـن      أواجتماعية بالنسبة للفرد، حيث ان الفرد الذي يكون للقانون في جانبه في اية حالة               
 الفرد  أمام معينة   الاتالشخص الذي لا يكون القانون الى جانبه، وهذا ما يطلق عليه الحق، والقانون يخلق مج              

رد ان يمارس حريته وكذلك يعمل القـانون علـى           ومن خلالها يستطيع الف    ت،ويعمل على حماية هذه المجالا    
 للمجتمـع  مة ويرى تيماشيف ان وظائف القانون بصورة عا ، الانسانية وهو وسيلة لحماية القيم     لمصالححماية ا 

 النظام، لان انشطة الافراد قد تتداخل مع بعضها البعض اذا لم يوجد قانون، والقانون مـن   خلقفهي تتمثل في    
ويشترك كل من . [7]لإيقافها لها او ان يعطي الاساليب الملائمة   تصدىهذه الناحية اما ان يعوق الصراعات وي      

 من اجل   راعة، والص  بين قيم معين   صراع في هذا المجال بان هناك صورتين للصراع، ال         وتيماشيف بارسونز
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 بوظيفتـه   ومبتعبير اخر انه يمكن ان يوجد مصدران للصراع هما الاختلاف والتشابه، والقانون يق            ،قيم معينة   
 هنا ان يضمن كل شخص      بالأمن انه يوفر الامن في المجتمع، والمقصود        ذلك الى   بالإضافةفي كلتا الحالتين،    

 الـى الوظـائف     بوتومـور ا يفعله الاخرين، هذا ويضيف       مع م  تتلاءمفي المجتمع بانه سوف يعمل بطريقة       
 تتمثـل  الاخلاق والدين، وبهذا   ر للقانون اثره الواضح والمستقل عن اث      كونالسابقة وظيفة اخرى، ففي بعض ي     

 حاجاتهم بما يحقـق العـدل ويمنـع         لإشباع في سعيهم    فرادوظيفة القانون في تحقيق التوازن بين مصالح الا       
 بمـا   عـة  ومصلحة الجما  خاصةضعيف، كما يسعى القانون الى التوفيق بين المصلحة ال         على ال  يسيطرة القو 

  .[8] يوفر علو المصلحة العامة بغير اهدار المصلحة الخاصة
 سـة  بدرا قانون سبقوهم في ذلك فقهاء ال     ن للقانون والذي  اتهم اهتم بعض علماء الاجتماع في دراس      وقد

 وآراء الـسوابق القـضائية   - العـرف  - وتعددها ووجدوا انها ترجع الى الدستور هاصول القانون او مصادر   
  . ايضادين والوالأخلاقالمشرعين 

 يمثل الدعامة الرئيسية للتنظيم الاجتماعي في المجتمعـات الحديثـة، لان القواعـد القانونيـة             فالقانون
ظمات الاجتماعيـة القيـام بوظائفهـا        للمن طتها يمكن بوسا  التي هي الوسيلة    عاصرةاصبحت في مجتمعاتنا الم   

 ئاتهـا، ومباشرة نشاطاتها وفعالياتها على نحو يضمن استقرار الجماعة وتلبية مطالب وحاجيات افرادهـا وهي             
 في وحدة كلية يشعر مختلفة الضابطة التي تتوخى ربط اطياف المجتمع بكل اطيافه ال         تهاوذلك عن طريق وظيف   

دية والنفسية، وتشعر المؤسسة او المنظمة ان هناك من الضمانات المعنويـة   كل فرد في نطاقها بالطمأنينة الما     
  . الحرةلمنافسة نظام الى التي تسير عجتمعاتوالمادية والتشريعية ما يكفل استمراها وبقائها في الم

 يلعب دورا اساسيا في استقرار واستمرار المجتمعات البشرية من حيث تطورها وتقـدمها،              فالقانون
 اجـل  مـن ى المجتمعات النامية والمتقدمة في الوقت الراهن بالعمل على تطوير نظامهـا القـانوني    ولذا تسع 

 اسـتمرار  أجـل  مـن  هميتهـا  الفرد والدولة والمجتمع، والتركيز علـى ا بين ادلةالمحافظة على العلاقة المتب  
روابط الثقـة بـين الفـرد        يمواستقرار مجتمعاتها وامنها الداخلي للوصول الى حالة من التعايش السليم وتدع          

  . وجماعته الاجتماعية بمختلف اطيافه او بينها وبين الدول والمجتمع ككل
  Human Rightsحقوق الانسان : الثالث المطلب. ٣. ٢

 بالحق، وكلمة حق في اللغة اللاتينية       ت التعريفات التي عرف   وتباينت تنوعت   قد مفردها حق و   الحقوق
Directs،    العربية نجد ان الحاء والقاف اصل واحد، وهو يـدل           ة ومستقيم، وفي اللغ   والعدل وتعني الصواب 
] 9[ الشيء وصحته، والحق نقيض الباطل، وورد ان الحق من اسماء االله تعـالى او مـن صـفاته               كامعلى اح 
 ـ            : معنين اصطلاحا يعني    والحق  انالاولى هو الحكم المطلق المطابق للواقع، ويطلـق علـى العقائـد والادي

المعنى الاخر هو ان يكون بمعنى الواجب الثابت وهـو          . والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ومقابله الباطل      
 مدخل للصلح فيه كالحدود والكفارات، واما حقوق العبـاد   فهو ما لا  حق االله  فإما باد،حق االله وحق الع   : قسمان

  . [10] يحميها القانونة مصلحفهي التي تقبل الصلح والاسقاط والمعارضة عليها، فالحقوق هي
 فـي  مصطلح حقوق الانسان في القرن الثامن عشر، اذ لم يتم تداوله قبل ذلك ويعود الفـضل         عرف

 قـب ع) ١٧٨٩(ظهوره بشكل واضح وصريح الى الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن الصادر سـنة   
 ربيـة والاستبداد، ومن ثم انتشر المفهوم الى القارة الاوالثورة الفرنسية التي اطاحت بنظام حكم اتسم بالطغيان     

 يعيشونيولد الافراد و  ( قارات العالم الاخرى، ويبنى اعلان القانون اعلاه هذا المفهوم بقوله            ىاولا ومن ثم ال   
 على المبادئ التي وردت فـي       ١٧٩١ ما اكد عليه الدستور الفرنسي لسنة        وهذا)  ويتساوون بالحقوق  حراراا

  .[11]الاعلان
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 اصبح مفهوم حقوق الانسان شائع الاستعمال في الأدبيات الـسياسية الحديثـة وفـي الخطـاب                وقد
السياسي المعاصر في شكل عام، وقد عرف البعض الاخر حقوق الانسان من خلال تعريف القـانون الـدولي        

مواثيق والمعاهدات   واعتبرها مجموعة من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من ال           ان،لحقوق الانس 
 بالإنـسان  في مواجهة الدولة اساسا، وهي حقوق لصيقة  الشعوب والتي تؤمن حقوق وحريات الافراد و      دوليةال

 فحقوق الانسان هي المعـايير      ،[12] او الانتهاك  ء عنها، وتلتزم الدولة بحمايتها من الاعتدا      للتنازلوغير قابلة   
 والسلام والتعايش ةيعيشوا بكرامة كبشر، انها اساس الحرية والعدال لا يمكن للناس من دونها ان     يالاساسية الت 

  . شاملةمية تنمية الفرد في المجتمع تنكانالانساني، وان من شان حقوق الانسان ان يتيح ام
 نجد ان مرجعية المفهوم تعود الى مجموعة الاعلانات والمواثيق الدولية والاقليمية التي تولـت               وبهذا

 المتعاقبة اصبح هذا المفهوم يتسع ليشمل حقوقا تخول الفرد ان ينهج         دوليةن تلك المواثيق ال   حقوق الانسان، وم  
 تخـول  ى عن حقـوق اخـر  ضلا بالحقوق المدنية والسياسية، فثل ما يتمهذاسلوكا معينا في مواجهة الدولة و     

 الاقتـصادية   قـوق  تلتزم الدولة بتمكينه منها، وتتمثـل الح       لدولة خدمة اساسية من ا    تضاءصاحبها الحق في اق   
  .والاجتماعية والثقافية

  اطلالة تأريخية لمفهوم التعايش:  الثانيالمبحث. ٣
 حيث كـان الاغريـق      ، الفلاسفة والمفكرين ان التعايش عرف في الفكر الفلسفي الاغريقي         ثر اك يشير

 ضمن الرقعة اليونانية، حيث اعتبـروا  دهم الديانات الاخرى والاختلاف بينها، ولكن كان التعايش عن     نيحترمو
 ومنذ] 13[ جميع الشعوب خارج اليونان هم برابرة متوحشون، وبذلك ينعدم لديهم التعايش مع الاخر المختلف             

 من قبل   ضطهاد العنف والقمع والا   نشوء الديانة المسيحية في احضان الدولة الرومانية وانتشارها بدأت اعمال         
 رغامهم على اعتناق المسيحية، حيث اصـدر فريـدريك          لا الاخرى   الديانات د لها وض  المخالفينالكنيسة ضد   

  .[14]  حينمن اليهود والمسلمين والمسي) *هرطقة( المتهمين بالـ بإحراقالثاني قرارا يقضي 
 ان بوادر الدعوة الى التعايش كانت قد بدأت منذ منتصف القرن الخامس عشر مع حركة الاصلاح            نجد

 لـويس  ارادثم انتشرت في انحاء اوربا، ففي القرن السابع عشر      ) ١٥٤٦-١٤٨٣ارتن لوثر   م( يد   لىالديني ع 
ليبشر بالدين المسيحي هناك، وعرض ان يتقبل الدين        ) **سيام(الرابع عشر توطين العلاقات التجارية مع بلاد        

لو شاءت العناية الالهية ان يسود العالم دين واحد فما كان ايسر من تنفيذ ذلك الغرض،                :  الملك فأجابهالجديد،  
 ملـك  ان اذ ت، عندما سمعوا هذه الكلما   نسيون دهش الفر  ،[15] مختلفة ن االله يسمح بوجود اديا    انولكن حيث   

سيام الذي لم يكن يعرف شيئا عن علوم اوربا قد شرح على الرغم من ذلك في قوة ووضوح مـا تـدين بـه              
 ـ          ارسالفلسفة، حيث ان السيامين يتقبلون في ارضهم انواع الاديان كافة وملكهم يسمح للبعثات المسيحية ان تم

  .التبشير في بلاده بكل حرية
 انتشرت الدعوة الى التعايش في انكلترا وهولندا وفرنسا، وتعالت اصوات بعض الكتاب للدفاع          وهكذا
نقد عام  ( كتابا بعنوان    ١٦٨١ عام   بيير الى التسامح معهم، حيث اصدر       الدعوة الكنيسة و  لأفكارعن المخالفين   
 الاديـان  الى امتياز يخول له العنف مـع   لا يحق له ان يدعيانقال فيه ان الدين الحق ايا ك    ) لتاريخ الكالفينية 

                                                             
المروق عن الدين الصحيح وضرورة اعادة تنصيرهم ولو بالقوة اذا اقتضى الأمر أو اعادة من خرج منهم الى الطريق    : الهرطقة *

 .القويم
حضارة قامت على أرض تايلند اشتهر ملوكها بكثرة زوجاتهم، ومرتبطة بتاريخ مملكة سيامين التي تحكمها أسرة شاكري :  سيام **

 .١٩٣٢حولت إلى مملكة دستورية عام ت و١٧٨٢منذ عام 
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 علـى   ١٦٨٧ عام    بن وليمالاخرى، انه عدوان اكيد على حقوق االله ان يريد الانسان اكراه الضمير، كما اكد               
ان روح الانسان ليست في متناول سيف الحاكم، ولهذا لا يجـوز مطلقـا اسـتخدام الاكـراه فـي شـؤون                      

 عشر، واشتداد الحرب بـين      لثامن في القرن ا   يكية الكاثول كنيسة لوثر الاصلاحية ضد ال    ورة ث وبعد[]16[الايمان
البروستات والكاثوليك في المانيا وهولندا فرنسا وغيرها، رأى الفلاسفة والمفكرون ان هذه الحروب الدينية لا               

 الجميـع ان يعـيش     يع في المجتمع، بحيث يستط    يشنهاية لها عن قريب الا بتكاتف الجهود ونشر مفهوم التعا         
 الفرنسي فبسلام واطمئنان دون تدخل كل فريق بعقيدة الاخر، وفي تلك الفترة الزمنية العصيبة اصدر الفيلسو           

 رسالته الشهيرة في التسامح لتكون بوادر اشعاع في وجه التعصب الديني )١٧٧٨-١٦٩٤فـولتير (المعروف  
 وسـعى  ،[17]"أيكدافع حتى الموت عن حقك في ابداء ر     اني اخالفك الرأي ولكني ا    "والطائفي وقوله المشهور    

 الفترة الزمنية الى تكوين فلسفة جماهيرية اكتسب التعايش بعدا اكبر سـعة وشـمولية               هذه في   التنويرعصر  
متجاوزا ولو نسبيا الاطر الدينية لتمتد الى المضامين التي ترتبط بحرية التفكير الديني وغيره، لتكـون بـديلا              

ة الارستقراطية المحافظة، وتهيئة الاذهان لتغير الانظمة الاجتماعية والـسياسية والثقافيـة التـي             لفلسفة الطبق 
 هو فكرة التقدم الانساني الذي ينبثق مـن قـدرة           س الاسا حورها مع روح العصر، وكان م     تتلاءماصبحت لا   

  . ي ككلالعقل البشري على السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لصالح الانسان والمجتمع البشر
 الى القضاء علـى روح التعـصب الـديني وتطبيـق            دعي الذي    لوك جون زي روادها الانكلي  ومن

ان حريتي تنتهي   " تصدح في تاريخ التعايش      ةالمساواة في الحقوق بين جميع الطوائف الدينية، ومقولته الشهير        
وقد وجهها لوك لتوضيح موقف الدين المسيحي من الاخر، للقـول بعـدم اهميـة               " عندما تبدا حرية الاخرين   

 كتابه العقد   ي الذي اكد ف   )١٧٧٨-١٧١٢روسو  (اما  . التفكير الاحادي الذي ينفي الاخر ولا يقبل الحوار معه        
 حريته نفسها، وارتبط    لى من اجل الحفاظ ع    للأخرينالطبيعية التي يتنازل عنها     الاجتماعي على حرية الانسان     

مفهوم التعايش في القرن التاسع عشر بمبدأ الحرية، وترافق ذلك مع ظهور دولة القانون والمجتمـع المـدني                  
ساني العـالمي  وسيادة قيم العدل والحرية والحداثة والعلمانية التي اصبحت معالم اساسية في حركة التطور الان     

 لتطور الحضارة من جهة، ومن اخرى اصبح الكفاح من اجـل         بلة ملحة في المرحلة المق    رورةبل اصبحت ض  
 هـي  هوية الاهلية والعرفية وصراعات اللحروب الحروب القومية وافيتقرير المصير للشعوب عاملا اساسيا     

الموحدة وقد يؤدي الى تقسيم الدولة ويـشهد       التحديات التي تواجه الدول، وتحديات الخصام التي تواجه الدولة          
  .التاريخ نماذجاً كثيرة من ذلك

 هذا المفهوم وقبول الاخرين في الفترة الاخيرة من القرن العشرين وما بعـده حيـث                ار انتش وازداد
سعت الدول والمجتمعات بتنظيماتها والتشريعات والقوانين لتعلم العيش المشترك والقبول بالتنوع بما يـضمن              

 معه بما يحقق الحرية والاستقلال، وتنـاول العلمـاء والمهتمـين       مساواة مع الاخر وعلى قدم ال     بيةعلاقة ايجا 
 ـ     مية الشرق والغرب بعد الحرب العال     نبحقوق الانسان باشتداد الصراع والتوتر بي       ة الثانية ووصل الـى درج

تسلح وبناء القواعد العسكرية واكتـساب     وروسيا فاشتد السباق نحو ال     ا امريك لطرفينكبيرة من الاحتراب بين ا    
مناطق النفوذ والموقف، لكن تفاديا في مواجهة حرب نووية قد تفرض نفسها علـى الطـرفين المتـصارعين              

  .نساني على اساس التعايش الاقومانتهاج سيادة جديدة ت
 انتشار هذه القيم لم تحل دون ان يشهد العالم في القرن العشرين والواحد والعـشرين تحـديا       ن ا غير

كبيرا في تصاعد ممارسات التعصب والعنف والارهاب وحدوث كـوارث القوميـات العنـصرية العدوانيـة        
دينيـة والثقافيـة     القوميـة والعرقيـة وال     للأقليات وذيوع اشكال التميز المادية      هيونية،كالنازية والفاشية والص  

واللغوية وما شابه ذلك، الامر الذي دفع بالمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته فـي ضـمان لعـيش الامـن                  
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 لاعلانـات  المتعددة العديد من ا    فروعها فأصدرت الأمم المتحدة و    ، والتباين فالمشترك في ظل وجود الاختلا    
  .    قانونياو التطبيق اخلاقيا ة قيمة عالمية واجبله على أهمية التعايش الانساني عبر جعكدتوالمواثيق التي 

  
  التعايش والهوية بالانتماء:  الثالثالمبحث. ٤

 لا ريب فيه ان الظواهر المتعلقة بالهوية لا يمكن فهمها الا بالتكامل بـين علـم الـنفس وعلـم            مما
 الفردية وعلم الاجتماع يهتم بالهوية الجماعية ضمن الـسياق        وية ان علم النفس يهتم باله     خرالاجتماع، بمعنى ا  

 سواء كانت مجموعات، القائمة بين الافراد وال    ناقضاتالاجتماعي والعلائقي العام على مستوى الارتباطات والت      
 مجموعات اثنية او قومية او ما فوق القومية، لانه لا يدرس السلوكيات الجماعية باعتبارهـا                المجموعات هذه
 ذلك( ما تتميز به ردود فعل المجموعة من خصوصيات، ويرون في الهوية             اعتبارموعة ردود فردية، بل ب    مج

  ].18[) الشخص بالاندماج بالمجتمع الذي يعيش فيه والانتماء اليهشعر يذيالشي ال
 مصطلح الهوية الى اصل لاتيني وهي الشيء نفسه او الذي مـا هـو عليـه، ويقابلهـا فـي        يرجع

 الاجتماعية خلال الـستينات فـي       وم وانتشر مصطلح الهوية في العل     ]Edeneate)( ]19الانكليزي والفرنسي   
 الـدور   لـه ) اريك ايرسكون  (نفس المتحدة وسرعان ما اصبح استخدامه من الفخامة، ويعتبر عالم ال          لاياتالو

 ويختلط مفهومها مع عـدة      ، [20]المركزي في وضع المفهوم قيد التداول وفي تعميمه ضمن العلوم الانسانية          
 استخداما لفظ الهوية ذاته، ومـن ابـرز   ني تتداخل معه او ترتبط به بعلاقة معينة، وهناك مفاهيم قد يع     ممفاهي

 نـساني رافق ظهور الانتماء مع بداية ظهور الوجود الا       الخ، وت ... والولاء والذات  ءهذه المفاهيم مفهوم الانتما   
 واتسعت وتنوعت مجالاتها مع التطور الانساني للبشرية، ومن خلال الانتمـاء تبـرز              خ عبر التاري  تطورتو

 فالعلاقة ]21 [ الهوية تلاشى الانتماء ولكن العكس ليس صحيحا       شت النفوس الفردية، فاذا تلا    ي ف نةالهوية الكام 
 انتاج المجتمع الوطني ضعفا او قـوةً  مـن   هيوالهوية علاقة وثيقة ومتلازمة، فالهوية الوطنية       بين التعايش   

حيث ان التعايش هو مؤشر لسلامة الهوية الوطنية وقدرتها على التعبير والتمثيل لكل فرد داخل في عـضوية          
 ـ    نجح عضوية الدولة الوطنية، فكلما      ي الوطني والمشترك ف   لمجتمعا ي التعبيـر والتمثيـل      مشروع الدولـة ف

لمواطنيه دونما تميز بالعرق او العقيدة وغيره ودون اكراه او اقصاء للمكونات الاخرى كلما نجح المـشروع                 
  .الوطني للتعايش والتماسك والعكس صحيح

، ان  )مجتمع الجماعة العرقية او الطائفية    ( الدولة لا مجتمع الجماعة الانسانية       جتمع الوطني م  فالمجتمع
نتاج مجتمع ولا يمكن انتاج المجتمع الوطني حزمة من قيم المساواة والتكافؤ والعدالة والحرية وعلـى                الدولة  

 والسلم والتنمية، فهذه القيم والمبادئ هي الاسس القادرة على ايجاد           تعددية وال يةوفق مبادئ المواطنة الديمقراط   
 وتفعيلها سياسيا وثقافيا وقانونيـا سـوف       مهااحترا و وبإقرارهااطار تعايش بين الاعراق والاديان والطوائف،       

تتيح المجال للهوية والخصوصية الوطنية وبالتالي يشكل الاساس الطبيعي لقيام الدولة باعتبار ان الدولة هـي                
  .الجماعة السياسية الوطنية

  دوافع التعايش ومظاهره:  الرابعالمبحث. ٥
 والـدعوة الـى   لهادئ نجاح التعايش مرهون بصوت الحكماء والعقلاء الذي يسعون الى الحوار ا           ان

 من المقومات الاساسـية     هو والابتعاد عن التعصب والانفعال الجاري في غير قناعة، فالتعايش           خراحترام الا 
ماعي بين المكونات الاجتماعيـة      الاجتماعية والوسيلة الفعالة لتحقيق الوئام الاجت      لحياة تبنى عليها اشكال ا    لتيا

  .المختلفة الاثنية والعرقية والطائفية
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 وسعة الـصدر وقبـول      لانفتاح ليس ترفا فكريا، بل هو ممارسة عملية تحتاج الى درجة معينة من ا             فالتعايش
 م لحوار الحضارات وليس كخطر على الهوية، وليس معنى التعايش الـذي يقـو             ءالاخر المختلف كعامل اغنا   

 منتهى القوة، فهو سلوك حضاري رفيع نـسلكه فـي مواجهـة اخطـاء       وإنما اذللضعف والجبن والتخ  على ا 
 فهو من اسمى خطأ،الاخرين بالعفو والمغفرة والابتسامة، ليضيء شمعة في درب المحبة والسلم في قلب من ي            

 وبالتـالي تحقيـق    للمجتمـع ستقرار في عصر الديمقراطية ليضفي الامن والا منشود المجتمع المدني ال   فضائل
  .التنمية الشاملة

  التسامح / اولا
 او والمـساواة  حداً  ادنى من التكـافؤ  مانه تعايش المختلفين بسلام اذا توافر بينه     ( معنى التسامح    يشير

 ض والتسامح نقي،١٥٥٣ في جداله مع كالفن عام   بون كاستل واول من صاغ هذا المفهوم هو        ،)القبول بالاخر 
 والاقوال التي تحضر التمييز العرقي      والموقف في الممارسات والافعال     تعملالتطرف والتعصب والعنف المس   

  .والديني والفكري
 تـشرين  ١٦ عبر اليونسكو اعلان المبادئ العالمية للتسامح في      اعلنت عندما   تحدة الامم الم  عرفته وقد

ف ثقافات عالمنا، وهو ليس مجرد واجب اخلاقـي   الاحترام والقبول بتنوع واخلاهو( وعرفته   ١٩٩٥الثاني  
ولكنه ايضا ضرورة سياسية وقانونية، وهو فضيلة تجعل السلام ممكنا عالميا وتساعد بالتالي على استبدال 

 الى معنى التسامح بصورة عامة فـي ضـوء محـورين            رة ولابد من الاشا   ،) الى ثقافة السلام   حربثقافة ال 
 انـه يقـوم   /وثانيا موجة من الضمير لاحترام الرأي الاخر وفهمه، كفهم وادرا انه يقوم على ت  /اولا: رئيسين

  .على مبادئ وقوانين المجتمع المدني التي تضمن حقوق الانسان
 ني عن التسامح، من حيث ان التـسامح الـدي         رة كثي نصوص الاديان السماوية شهادات ومواقف و     وفي

 بيـاء ت متصلة في سلسلة واحد لرسالة واحدة جاء بها الان    ينطلق من كون ان جميع الاديان السماوية هي حلقا        
الصالحين لهداية الناس، ويشهد التاريخ عظماء وعلماء وحكام على مر العصور كان في افكارهم وتوجهـاتهم         

 ناتـان الحكـيم ليـسنغ       حيات بكل اشكاله ومسر   عنفعنوان للتسامح، امثال غاندي الذي يدعو الى مكافحة ال        
 مر رئيس المـؤت   يلا للتسامح والحوار بين الاديان والتعايش بين الامم والشعوب ونلسون ماند          ١٧١١ -١٧٢٩
  . في جنوب افريقيا في عصرنا الحديثالوطني

المتسامحون اطهر الناس قلوبا عرفوا قيمـة الـدنيا فاسـتحقروا          : ( ان نقول مصداقا للتسامح    ونستطيع
  ).اخطاء البشر

 Cooperationالتعاون / ثانيا
  الاجتماعية المهمة في استقرار حياة المجتمع، وارساء العلاقات بين الافراد ارسـاءاً            لعمليات من ا  هو

انه مظهر من مظاهر التفاعل الاجتماعي ونمط من انماط السلوك الانساني، وهـو              (التعاون ويعرف. سليما
: نوعين يكون على والتعاون.  [22])عملية تظهر في التعبير المشترك لشخص او اكثر لتحقيق هدف مشترك

 وهو التعاون الذي يقوم على      اري الاجب والتعاون تناسبه   ي يختار الفرد الجماعة الت    ن وهو ا   الاختياري التعاون
 كـان  الاجتمـاعي وتتعدد مجالاته بين . التعاطف والهدف المشترك مثل التعاون في الاسرة او الجماعة الدينية 

 اي ان هناك مصلحة اقتصادية لـدى        والاقتصادييكون لدى الفرد حاجة اجتماعية معينة يسعى الى اشباعها،          
 ناوله او الجماعة مؤمنة بمبدأ سياسي يكون اساسا لتعاونها، وهو ما نت     الفرد ان يكون    وسياسيالفئة المتعاونة،   

 يؤدي الى   مما والمساواة بالحقوق والواجبات     خر بالديمقراطية والتعددية والاعتراف بالا    يمان هذا كالا  حثنافي ب 
  .ي لتعزيز التعايش الانسانةتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، فالتعاون سمة مميز
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    التعايش عوقاتم/  الخامسالمبحث. ٦
 التي  لمعوقات تعزيز فعالية التعايش الانساني واهميته التطبيقية والعملية عن طريق تشخيصها ل           يعتمد

 ل المعوقات التي تواجههـا خـلا     تذليلها ومن ثم الحد منها او       يش، مبادئ ومظاهر التعا   تطبيق من دون    ولتح
ه تطبيق اليات ومظاهر التعايش سنتناول اثنـين منهـا وهـي            مسيرة عملها، ولبيان اهم المعوقات التي تواج      

  :تيكالا
 شهدت اكثر مجتمعات العالم موجات من التطرف والارهاب الديني متزامنة مع اعمال العنـف   :التطرف/ اولا

  .واغتيالات كثيرة
 لغويا هو البعد عن الوسط وتجاوز حد الاعتدال والمتطرف هو من يلزم اتجاهـا معاكـسا                 التطرف

  .[23] او الخيال واقع موجود في القيقيقيضا لخصم حن
والقـيم والاطـر   " العرف"وغير الرسمية  " القانون"هو الخروج عن القواعد الرسمية      ( التطرف   فيعرف

 والحـوار  مـن خلالهـا بالتـشديد        وسمحالفكرية والدستورية التي حددها وارتضاها المجتمع كتحديد لهويته         
 ويتخذ التطرف حالة متدرجة فقد يتحول من مجرد فكر الى سلوك ظاهري او عمل سياسـي       ،[24])ةوالمناقش

 ، العنف كوسيلة لتحقيق المبادئ التي يؤمن بها كفكر متطرف او اللجوء الى الارهاب             تعمال اس ىيلجئ عادة ال  
ائدة فـي المجتمـع،     الس لثقافية القيم ا  كونات ان العوامل التي تؤدي الى التطرف متعددة، بعضا يرتبط بم          ونجد

 السائدة في المجتمع    والاجتماعية الاقتصادية   بالأوضاعوبعضها مرتبط بالنظام السياسي السائد والاخر مرتبط        
 الاسباب المختلفة تتفاعل فيما بينها بنسب متباينـة         هذهايضا، والاخير مرتبط بسايكولوجية المتطرف نفسه، و      

 البعض رىوي. ة بالشخص المتطرف والمجتمع على السواء   باختلاف الظروف الشخصية والموضوعية المحيط    
 في المجتمع العراقي سببه جماعات العنف السياسي الديني، مـستغلين الفـراغ الـسياسي بتـدني       طرفان الت 

 فرصة للمشاركة السياسية بمعناهـا      لأي اليوم   ر يفتق لذي للشباب، ا  النسبة السياسية وخاصة ب   شاركةمستوى الم 
 على تقبل الراي دهلديه القدرة على ابداء الراي والحوار حول مسائل عامة واجتماعية، وتعو      الواسع التي تنمي    

 المتحضر على الراي، اضـافة      اض بغيره واسلوب الاعتر   قتنع ا اذا والتنازل عن رايه     دهالاخر بعد تحليله ونق   
 وخصوصا في اداء وظيفتها وتقصير المؤسسات الثقافية وخاصة وسـائل           مالى عوامل اخرى منها ازمة التعلي     

 التـي يروجـون لهـا       بالأفكـار الاعلام والفراغ الديني حيث يعطي للجماعات المتطرفة تشغل هذا الفـراغ            
  .ويعتنقونها

 غيـر   الاًعم القوة اسـت   عمال معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية الى ان العنف هو است         يشير/ العنف: ثانيا 
 تـوب،  وهو قديم قدم التاريخ المك،25]  على ارادة فردا ماالتأثير للقانون من شانه مطابقمشروع او غير 

 ثم الحديث والمعاصر، واسباب العنف وسيط بالعصر الروراً من العصر القديم م     امثلة عديدة بداً   هناك انحيث  
متعددة العوامل منها مباشرة وغير مباشرة، كالبطالة والفقر وما يتسبب عنها من فوارق حادة في المـستويات               
الاقتصادية والاجتماعية بين شرائح المجتمع كافة، وقلة الخدمات العامة اضافة الى العوامل السياسية وضعف              

 لاذىة وغيرها، ولظاهرة العنف انواع مختلفة، طالما انه سلوك يؤدي الى الحاق ا            فعالية المؤسسات الاجتماعي  
 فمنها ما هو جسدي ومعنوي واسري ومدرسي وغيره، الا ان ما يهمنا في بحثنا هذا هـو العنـف             بالأخرين،

سات  الممار افة فهو يشمل ك   حقيقها، ودوافع سياسية، تسعى بعض الجماعات الى ت       بأهدافالسياسي هو مرتبط    
 نظام الحكم وتوجهاته كل تتعلق بشسياسية لتحقيق اهداف    عمالها باست دا للقوة او تهدي   فعليا تعمالاًالتي تتضمن اس  

 وسياسته الاقتصادية والاجتماعية، فهو يرتبط بطبيعة البناء النفسي والاجتماعي والاطار الثقـافي             لايدولوجيةا
 سية والاغتيـالات الـسيا    ية، قومية وطائف  لأسباب لجماعاتالسائد في المجتمع، من قبيل استبعاد الاشخاص وا       
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والجرائم الاعتيادية كالسرقة والابتزاز والخطف والتسليب وغيرها، ولهذا يعد العنف خطرا على المجتمع لانه              
 الحياة الاجتماعية، وتزايدت احداث العنـف بـوتيرة         ت كل مجالا  عرقليصنع ظروفا استثنائية غير مستقرة ت     

 منظمة ارهابيـة   ٣٧٠ الى وجود    لدراسات مختلف دول العالم حيث تشير احصائية لبعض ا        ابتفأصتصاعدية  
 نتائج تلك الدراسات الى ان      تشير دولة، و  ١٢٠ في نطاق    افها دولة وتقوم بتنفيذ اهد    ٦٣في العالم، تتمركز في     

في % ٢٢ية و في دول اوربا الغرب   % ٤٣ وقع منها    ٢٠٠٣ عملية عنف وارهاب في عام       ٧٩٤هذه المنظمات   
 وتاريخ  ،[26] المتحدة الامريكية  ياتمنها في الولا  % ٦ في دول الشرق الاوسط و     هامن% ١٥امريكا اللاتينية و  

 الاحداث الزمنية، واليوم المشهد     بسببية ولحد الا مع الاخذ      ١٩٥٨العراق الحديث شهد صورا متعددة منذ عام        
 والتدمير من تفجير انتحارين لانفسهم      الاهدافوسائل و العراقي اخذ العنف فيه يشكل خطورة بالغة من حيث ال         

 التعايش الانساني فـي تحقيـق       أهمية الى   بالنظروتفجير سيارات مفخخة وقط الرؤوس واختطاف الرهائن، و       
 والاقتصادية والسياسية فانه يتعين ان نحظى بمعالجـة         تماعية في حياة البلاد الاج    تقرارالامن المجتمعي والاس  

 خاصـة،   والإعلامـي  على الجانب التعليمي     والتأكيد بشتى الوسائل    اب الاره ر العنف وصو  ومكافحة مظاهر 
 ايجـاد بيئـة   ريقحتى لا يسمح لها ان تتجذر في المشهد العراقي او تجد لها منابر تحريض او تشجيع عن ط        

  . من سيادتهقاص على القانون والانتطاول التضمجتمعية وطنية ترف
  الدوليةالتعايش الإنساني في ضوء الوثائق :  السادسالمبحث. ٧

 ظل ثقافة دولية حديثة تقدر قيمة حكم القانون، لا يجب أن نبخس من تقدير مدى تأثير القـوانين                   في  
 الجماعي إلى مجتمـع     عنفالدولية على تفاعل المجتمعات فيما بينها، من مجتمع يعاني من الهيمنة العرقية وال            

 ولعلَّ الأساس الضروري للتقدم هو غرس النظام القانوني في الأفكار العامـة للمـساواة               ،صافا وإن دلاأكثر ع 
وحكم القضاء ضمن منظومة مشتركة من القوانين الدولية، فهو يتضمن تطوير وسائل فعالة لحـل النزاعـات        

تتبنى مشاركة  او مجموعات مدنية تشجع والتمييزوإدارة الصراعات متخذا عدة أشكال، من أهمها قوانين ضد         
 وبما أن الهدف الأساس لهذه الطرق هو        ى، فضلا عن برامج إيجابية أخر     ، في الحياة الأنسانية   رقيةالأقليات الع 

 قـوانين عادلـة   د ووجـو ا رؤيو المظهر المتكامل للتعايش نتشجيع منظور وتحقيق العدالة وحكم القانون، فإ   
  .قية العرقلياتلأعضاء جميع الأ وغير مميزة اويةوتعاملات سياسية تضمن معالجة متس

 هذا الهدف أقرت الهيئات الدولية مثل هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحـدة والإتحـاد                وبإتجاه  
 تعـايش الأوربي وغيرها ضد التمييز والعنف والإرهاب وغيرها بما يعزز الأجواء السياسية المفضية إلـى ال              

  :الإنساني، وسوف يعرض الباحث نماذج من هذه المواثيق
  .[27]م، ووثيقة الحقوق١٧٧٦وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية : أولا

 الأمريكية دستورها وتضمنت مقدمته عبارات تشير إلى الرغبة في إقامـة            متحدة الولايات ال  وضعت  
 التعايش الإنساني بين المكونات الإجتماعية      ز دعم وتعزي  في داخليل ا رارالعدالة وصيانة الحرية وضمان الإستق    

 منا في إنـشاء  رغبةنحن شعب الولايات المتحدة  ((  فمقدمة الدستور جاءت على النحو الآتي        ملها، وبوجه عا  
 ـ ترك الداخلي وتوفير سبل الدفاع المشالاستقرار كمالا، وفي إقامة العدالة وضمان       ثرإتحاد أك  ر  وتعزيـز الخي

  )). ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستورلنا وتأمين نعم الحرية لعام،ا
 يصدر الكونغرس أي قانون    لا((م على النحو الآتي   ١٧٩١ عام   ني جاء في التعديل الدستوري الثا     ولقد  

 والصحافة أو من حق الناس في      لكلام او يحد من حرية ا     تهخاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارس        
  .)) سلميا وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحافالاجتماع
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  .[27] )إعلان حقوق الإنسان والمواطن( الفرنسي١٩٢٣دستور : ثانيا
 نـصوص  ء ومن خلال إسـتقرا    لأساسية، نصوص هذا الدستور مجموعة الحقوق الإنسانية ا       تناولت  

الحق في المـساواة، الحريـة، وعـدم التمييـز         : لى مجموعة مهمة من الحقوق، مثل     الإعلان نجد أنه أشار إ    
  .الإجتماعي، وحماية الحقوق الشخصية، وحرية التعبير في الرأي، ومبدأ سيادة القانون، وغيرها

 فهو لا يختص بحقوق الفرنسين فقط بل جاء لمـصلحة   الميا، هذا الإعلان نفسه بكونه إعلانا ع      طرح  
 في كلِّ زمان ومكان، ولقد كان بداية لصدور كثير من المواثيـق المتعلقـة بحقـوق الإنـسان                ةبشريجميع ال 

  .م١٩٤٨ العامة للأمم المتحدة عام ة الصادر عن الجمعيالإنسان لحقوق لعالميوحرياته، وأهمها الإعلان ا
  .م١٩٤٨ العالمي لحقوق الإنسان الإعلان: ثالثا

 بعد إن بدأت لواضعيها الصلة التي تربط        ١٩٤٥ المتحدة حجر الأساس لهذا القانون عام        مم الأ وضعت
 من جهة أخـرى، وأن    ع للجمي اسيةبين السِلْم والأمن الدوليين من جهة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأس          

لصكوك والإتفاقيات  يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، بل ذهبت تستكمل هذه النصوص باعتماد العديد من ا             
 هذه النصوص ما يطلق عليـه       مةالدولية التي تشمل مختلف حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويأتي في مقد          

والتي تشمل الإعلان الآنف الذكر الذي اعتمـد بموجـب قـرار    ) الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ( عادة اسم   
 ـ        م، وال ١٩٤٨كانون الأول   ) ٣-د(،)٢١٧( العامة   يةالجمع  تملاحظ على هذا الإعلان أن مواده الثلاثـين كان

  :[28] مواده التي نصت على هذا التعايش هيهم من أكن والتعايش الإنساني، لامحتنطلق من فكرة التس
 دون أي تمييز، كـالتمييز      لإعلان ا هذالكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في          (( ٢:المادة

 أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو          لجنسن أو ا  بسبب العنصر أو اللو   
  ))الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد او أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء

 متكافئة عنه دون أية تفرقـة،  حمايةكل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع ب    ((٧: المادة  
 علـى تمييـز     ريض أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تح                كما

  )).كهذا
 الاعتراف  ن يقررها القانون فقط، لضما    تي الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود ال        يخضع((٢٩:المادة

 العامـة والأخـلاق فـي    حةام العام والمصل العادلة للنظتضيات واحترامها ولتحقيق المق  حرياتهبحقوق الغير و  
  .))مجتمع ديمقراطي

  .[29]م١٩٦٦العهد الدولي لحقوق الإنسان : رابعا
 الشعوب من قهـر الاسـتعمار القـديم والجديـد        تحرير على أربعة أسس هي      دوليان العهدان ال  بني  

 وتحرير الإنسان من قهر الحكومات وظلمها والسلطات وأصحاب الأعمال،          سان،وتحرير الإنسان من قهر الإن    
 للفئات الضعيفة كالطفـل والمـرأة       ةوتحرير الضعيف من أسباب ضعفه بقدر الإمكان عن تقرير حماية خاص          

 الواردة في الإعلان    لحقوقويتكون العهد من ستة أقسام وثلاثة وخمسين مادة تطرقت إلى ا          . والعجزة وغيرهم 
  .م١٩٤٨لمي لحقوق الإنسان عام العا

 حرمان  وز ملازم لكل انسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يج           حق في الحياة    الحق(( أولا   ،٦ المادة
  )).سفاأحد من حياته تع

 لغويـة، أن يجـرم      أو في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينيـة أو عرقيـة               يجوزلا   (( ٢٧: المادة 
 ائره بدينهم وإقامة شع لمجاهدة الخاصة أو ا   هم من حق التمتع بثقافت    كورةالأشخاص المنسوبون إلى الأقليات المذ    

  )). مع الأعضاء الآخرين في جماعتهمتراكأو استخدام لغتهم بالإش
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  .م١٩٦٨إعلان طهران :  خامسا
 هذا الاعلان من المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران في الثالث عشر من شهر مـايس                 انبثق  

 نظر في المشكلات المتـصلة  تمر، ويتألف من مقدمة وتسعة عشر بندا، وأشار في المقدمة إلى ان المؤ      ١٩٦٨
تشجيع إحترامهـا    و ساسية وحرياته الأ  لإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق ا          الأنشطةب

 الهدف الرئيس للأمم المتحدة في مجال حقـوق         نوحدد الإعلا (( إلى ذلك    شيروجاء في البند الخامس منه ما ي      
 إنسان بأقصى الحرية والكرامة، ومن أجل هذا الهدف ينبغي لقوانين كـل بلـد أن                لالإنسان وهو ان يتمتع ك    

 والضمير الإعلامو معتقده السياسي حرية التعبير و    تمنح لكل فرد بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أ           
  .[30]))والدين والمشاركة السياسية والإجتماعية

  .[31]م١٩٨١الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب : سادسا

 يتميز عن غيره من المواثيق الدولية الخاصـة         الميثاق الإشارة في هذا الخصوص إلى أن هذا         تجدر  
 في أنه جاء معبرا عن المكون الحضاري والثقافي والإثني للقارة الأفريقية مما أكـسبه رونقـا      انبحقوق الإنس 

وقد عبر الميثاق في    .  الأوروبية ح الغربية وبالرو  لفلسفةوتفردا عن غيره من مواثيق حقوق الإنسان المشبعة با        
 تقاليـدها  الافريقية فـضائل  ةوحدوإذ تدرك الدول الأعضاء في منظمة ال      : (( ديباجته عن ذلك صراحة بقوله      

 ينبغي أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهـوم حقـوق الإنـسان          تيالتأريخية وقيم الحضارة الأفريقية ال    
 قسم إلى جزأين إذ اخـتص الأول ببيـان          يث ح مادةواحتوى الميثاق على ديباجة وثمانية وستين       )) والشعوب

  . تدابير الحماية  فيما اختص الآخر ببياناتالحقوق والواجب
  .[31]١٩٩٧الميثاق العربي لحقوق الإنسان: سابعا

 في الخامس عـشر  عربية في جامعة الدول الضاء هذا الميثاق عن حكومات الدول العربية الأع      صدر   
 أشارت الديباجة إلى أن هـذا الميثـاق   وقد، واحتوى على ديباجة وثلاث وأربعين مادة، ١٩٩٧من أيلول سنة  

 والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة حول حقوق الإنـسان فـي             تحدةجاء ليؤكد مبادى الامم الم    
 ونصت المادة الثانية علـى  سياسي، كيانها النمط تقرير الشعوب بحريتها لقالإسلام، إذ جاءت المادة الأولى ح    

 هي تحدٍ للكرامة الإنسانية وعائق أسـاس يحـول دون    الأجنبية والسلطة   لاحتلالواأن العنصرية والصهيونية    
  . ممارستها والعمل على أزالتهاع للشعوب، ومن الواجب إدانة جمييةالحقوق الأساس

  . [32]٢٠٠٠ المتحدة بشأن الألفية ممإعلان الأ: ثامنا
 الـدول   رؤسـاء أثـر اجتمـاع      هذا الإعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك علـى            صدر   

، والذي أكد بصور عامة على أن هنـاك  ٢٠٠٠ سنة يلول أ٦ في نيويورك في   المتحدةوالحكومات بمقر الأمم    
 هو التـسامح    لقيم أهمية حيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين ومن هذه ا           ذاتقيم أساسية معينة    

    .         مسؤولية وتعزيز قيم الديمقراطية وتدعيم سيادة القانونونبذ العنف والحرية والمساواة وتقاسم ال
  :المقترحات. ٨ 

 عـن طريـق إجـراء    واصلة الموضوع في تحقيق السلم المجتمعي لا بد ان تكون هناك م     لأهمية نظرا   .١
 . الميدانيةالبحوثالمزيد من الدراسات و

 . ثقافة الوعي بأهمية التعايش الإنساني تتبناه وسائل الإعلام و الإتصال بين المواطنين في المجتمعنشر .٢
 في المراحل الدراسية المختلفة لأجل بث روح المسؤولية الوطنية تجاه           ة الدراسي ج ببرامج المناه  الاهتمام .٣

 . التعايش الإنسانيق الفعالة في تحقيمساهمتهاهذه الشرائح و
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 الحالي بما فيه من إشكالات تحـول تحقيـق   الوضع بإجراء التشريعات والقوانين التي تتناغم مع  هتمامالا .٤
 . لأن القانون هو من صميم المجتمع فهو يتجاوب مع حاجات المجتمع وينبع منهك ذلتعايش،هذا ال

  :التوصيات. ٩
 السليمة ورعاية أسر المهجرين     لتربية وا اعية بالتنشئة الاجتم  الاهتمام غرس مفهوم المواطنة عن طريق       .١

 .حينوالناز
 بالتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي والخدمات والصحة والعمل ومواجهة البطالة وإشباع حاجات            الاهتمام .٢

 . والأرامل والمطلقات؛ لتحقيق التنمية المستدامةلعشوائياتالأسر المهمشة وا
 مخاطر خرق موضوع التعايش الإنساني ومـا يعكـسه علـى             بإجراء دراسات متواصلة حول    الاهتمام .٣

 .المجتمع من نتائج سلبية في حال إهماله
 واهتمام مواجهة حالات العولمة وما تفرزه هذه العولمة من مستوى السلب، مما تحتاج إلى وقفة             ضرورة .٤

نـساني فـي    الحفـاظ علـى التعـايش الإ   يةبوضع سياسة اجتماعية بكيفية مواجهة السلبيات، ومنها كيف       
 .المجتمعات التي تخترقها العولمة بفروعها المختلفة
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